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       2:المعامل                                   5:الرصيد                                أساسية: اسم الوحدة                                               علم اجتماع التربية: عنوان الماستر

  والتعليم بعد الاستقلالالتربية                                   :      المحاضرة  التاسعة
شكالات  ٕ واجهت المدرسة الجزائریة منذ البدایة ظروفا صعبة ومعقدة وا
عدیدة، لم تسمح لها بأن تشخص وضعها في ظل مستجدات تلك المرحلة، ولا 
أن تعي مستلزمات تلك المرحلة بتحدیاتها وأن تستلهم روحها من تاریخ الحركة 

ر الوعي التربوي والثقافي بین الجزائریین الوطنیة والإصلاحیة التي ارتبطت بنش
  .بما یتماشى وتطلعات المجتمع الجزائر وینسجم مع خصوصیاته

والحقیقة انه وبعد أكثر من خمسة عقود من الاستقلال مازلنا نتساءل عن 
نوع المدرسة التي نریدها؟ أهي المدرسة التي تعمل على استیعاب خصوصیات 

ة ّ مات الهوی ّ ، وتكوین جیل متشبع بتاریخه یعتز بانتمائه متفتح الأمة وتدعیم مقو
على عصره؟ أم هي المدرسة التي تسعى إلى تكوین الإنسان من حیث هو 
إنسان والاهتمام بالعلوم والتكنولوجیات الحدیثة ولا تعطي الاهتمام اللازم 

  للخصوصیات الوطنیة؟
ا أن ینظر إلیها على أ ّ نها البیئة وحسب عبد القادر فضیل فان المدرسة إم

ما أن ینظر إلیها  ٕ المعرفیة التي تعمل على نشر العلم وتصنع الحیاة الفكریة، وا
مه في صناعة البیئة  ّ على أنها النظام المتكامل الذي یستلهم مبادئ المجتمع وقی

  i.وقیم الإنسان، الذي هو محور هذه البیئة
كما أن هناك قضایا أخرى لازالت محل نقاش وجدل بین المختصین 
التربویین والمسؤولین وهي التي حرصت الإصلاحات على تناولها في كل مرة، 
لعل أبرزها مسألة الانتماء الحضاري والثقافي، والمسألة اللغویة وما یتفرع عنها، 
ومنهجیة الإصلاح التربوي والغایة منه، والسبل الموصلة إلى مواكبة التطور 

  .العلمي والتكنولوجي
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رث الثقیل الذي ورثته الجزائر عن الاستعمار إن الظروف الصعبة والإ
الفرنسي على كافة المستویات لم یسمح للمدرسة غداة الاستقلال أن تضطلع 

  ii:بأدوارها، أو أن تنفصل عن الماضي الاستعماري، ومن بین هذه الظروف
ü  افتقار الجزائر إلى قاعدة علمیة وثقافیة تستند إلیها في بناء حیاتها

 .ل العلمي والثقافي والتعلیميالجدیدة في المجا
ü  انتشار الامیة بین مختلف فئات الشعب الجزائري بشكل رهیب وبنسب

 .مرتفعة جدا، في المدن والقرى
ü  الفراغ الرهیب في مجال الإطارات العاملة في مختلف المجالات

 .الإداریة والتعلیمیة والصحیة
ü یاكل والموارد ونقص اله. الأوضاع الاقتصادیة المزریة والفقر والبطالة

 .المالیة
ü  ب، وتشغیل الإدارات ّ عادة ترمیم ما خر ٕ متطلبات تنظیم البلادة وا

لة، وبناء دولة دیمقراطیة كما نص علیه بیان أول نوفمبر یتوفر  المعطّ
في ظلها الأمن والعدل والرخاء والصحة والتعلیم والعمل لكل 

لیس أمرا المواطنین، وبناء دولة في تلك الظروف وبهذه المواصفات 
 .هینا

هذه هي المطالب التي واجهت القیادة السیاسیة آنذاك، فكان على الدولة أن 
تجمع أمرها وتواصل جهادها على كل الجبهات للحد من الوضع المزري الذي 
فه الاستعمار الفرنسي، وكانت معركة التربیة والتعلیم أهم تلك المعارك، لان  خلّ

ر إلاّ عبرهاالاستقلال الكامل والتطور المنشو  ّ   .د لن یم
 : الإصلاحات التربویة بعد الاستقلال -1

المدرسة هي القوة الفاعلة والقادرة على بناء العقول وقیادة المجتمع والسیر به في 
الاتجاه الذي یضمن بقاءه وتطوره،وهو دور بنائي یفرض على المجتمع أن یحیطها 
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جهودها، حتى لا تبقى في قطیعة  بالرعایة الكاملة ویمدها بما یعزز قدراتها ویطور
عن البیئة التي أنشأتها،وربما هذا هو الدور الذي كان على المدرسة في الجزائر أن 

  .تضطلع به بعد الاستقلال
والواقع أن المدرسة التي ورثناها كانت مدرسة غریبة عن مجتمعنا، في توجهاتها 

لا تنسجم في كثیر من جوانبها ولغتها وأهدافها، ومع ذلك تم تبنیها مع الإدراك بأنها 
مع الحقائق الوطنیة،لأنها أسست في الأصل لأهداف تخدم الغایة الاستعماریة،فهي 
مدرسة تعیش في ظل الدولة الجزائریة، تحیا معنا وتحت إشرافنا، ولكن روحها ظلت 
مرتبطة بالظروف التي أنشأتها، ومتأثرة بالنمط الثقافي التي عاشت في كنفه أكثر 

  .نمن قر 
والخطاب السیاسي لم یخف هذه الحقیقة ، ولم یتجاهلها بل كثیرا ما صرح بها، 
واعتبرها وضعیة غیر طبیعیة، ودعا إلى تصحیحها، ولكن هذه الدعوة لم تترجم إلى 
جراءات وقرارات عملیة، مما أبقى المسعى الإصلاحي یتأرجح بین القول  ٕ أفعال وا

والحقیقة أن . الإداري، بین النوایا والممارساتوالفعل، بین القرار السیاسي والإجراء 
نما الذي ولد هو الإطار الفكري المدرسة الجزائریة لم تولد مع بدایة الاستقلال  ٕ وا

 .والمذهبي الذي بقي فكرة مدونة في الوثائق،وشعارا یردد في الخطب والمناسبات

)iii(  
القائم مع إحداث لقد اتجه المسئولون على المدرسة آنذاك إلى الاحتفاظ بالوضع 

التغییرات الممكنة،والتي من شأنها أن تمهد لإقامة، نظام تربوي وطني، یعوض 
النظام الموروث أو یعدله،وطبقا لهذا التفكیر فانه یمكن أن نقر بأن عملیة الإصلاح 

  :بعد الاستقلال مرت على ثلاث مراحل
  : مرحلة التبني والتوجیه -أ

الخطوة الأولى التي أصبح نظام التعلیم فیها أي تبني المدرسة الموروثة یشكل 
  :تابعا للدولة الجزائریة، ومن بین الإجراءات التي تم اتخاذها في هذه المرحلة
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  .ترسیم تعلیم اللغة العربیة والدین الإسلامي في مناهج التعلیم -
توجیه عنایة لدروس التاریخ وتصحیح مسار تدریسه، وتوجهاته بما یتماشى  -

  .الثقافیة والحضاریة للمجتمع الجزائريوالخصوصیة 
تكثیف الجهود الرامیة إلى توفیر إطارات التعلیم والتي كان توفیرها یشكل عبئا  -

  .ثقیلا على الدولة
إبطال العمل بالقوانین والإجراءات المدرسیة التي تتعارض مع سیادة  -

برامج ولا في ونلاحظ أن المدرسة في هذه المرحلة لم تعرف تغییرا في ال.الدولة
  .التنظیم

  
   

  :مرحلة الإصلاح الجزئي والتصحیح الضروري - ب
لقد تواصلت عملیات التصحیح والإصلاح ولكن بأسلوب یفتقر إلى الدقة في 
التخطیط والوضوح في الرؤیة، مما أبقى الاتجاه غامضا والغایة غیر واضحة، 

دخال عناصر جدیدة  ٕ في صلب نظامها فالاحتفاظ بمكونات المدرسة الموروثة وا
التعلیمي جعل المؤسسة التعلیمیة الواحدة تتعامل مع نظامیین متوازیین نظام تمیزه 
خصائص المدرسة الفرنسیة، ونظام یرمز إلى خصائص المدرسة الوطنیة،وقد حققت 

  :عملیات الإصلاح التي تمت  في هذه الفترة النتائج التالیة
  .تعریبا شاملا تعریب الصفوف الأربعة الأولى من التعلیم-
  .تعریب ثلث أقسام المواد العلمیة-
  .تعریب المواد الاجتماعیة التاریخ، الجغرافیا، الفلسفة، في مختلف المراحل -
  .ضبط التصور القانوني الكامل لبناء نظام تربوي وطني-

  :مرحلة التغییر الشامل وبناء النظام التربوي الوطني -ثانیا
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ق قفزة حضاریة كتلك التي حدثت في ألمانیا أو لقد كان أمل الجزائر في تحقی
الیابان كبیرا، ورسمت لذلك مخططا اصطلح علیه بالثورات الثلاث؛ الثورة الصناعیة 
التي برزت ملامحها مع مصانع ضخمة كالصناعات التحویلة والحدید والصلب 

ما وصناعة الجرارات والحافلات وغیرها، وثانیها الثورة الزراعیة التي وفرت كل 
یحتاجه القطاع للانطلاق من اجل تحقیق الاكتفاء الذاتي والتصدیر في مرحلة 

والثورة الثقافیة التي عمادها النظام التربوي الذي تترجم فیه تطلعات الشعب . لاحقة
الجزائري من خلال التمسك بانتماءاته الحضاریة وتكیفه مع واقعه المحلي والعالمي 

  .نما عقدةوالتطلع للعیش في المستقبل دو 
إن أي تغیر شامل، أو إصلاح عمیق في النظام التربوي لا بد أن یكون 
مستخلصا من الظروف  والتجارب التي مر بها المجتمع الجزائري ، ویعبر عن 
توجهات وتطلعات أجیاله، مؤسسا وفق الاتجاه الفكري والعقائدي الذي تسیر علیه 

 1976 أفریل 16المؤرخ في 35-76البلاد سیاسیا واجتماعیا، ابتدأت بصدور أمر 
التحولات  بتنظیم التربیة والتكوین بالجزائر،وأدخلت إصلاحات على النظام لتتماشى و

 9التعلیم، وتأمینه لمدة  الاقتصادیة والاجتماعیة، كما كرس الطابع الإلزامي ومجانیة
الدراسیة ابتداء من السنة  وتطبیق أحكام هذا الأمر سنوات، قد شرع في تعمیم

  ).المدرسة الأساسیة( 1981 - 1980
  : ومن أهم ما یمز هذا النظام التربوي 
إقرار نظام التعلیم الأساسي الذي یعوض النظام الابتدائي والمتوسط، ویمدد  -

سنوات، وبدمج في مناهجه بین العمل الفكري  09المرحلة الإلزامیة إلى 
  .عي والاقتصاديوالعمل الیدوي، ویربط المدرسة بالمحیط الاجتما

جعل اللغة العربیة لغة تعلیم جمیع المواد في جمیع المراحل،  لتتحقق الغایة  -
  . الأساسیة من تجدید النظام وهي توحید التعلیم وتأصیله، وربطه بقیم المجتمع
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التركیز على التربیة العلمیة والتكنولوجیة التي تتیح للمتعلمین توظیف  -
 .مل التطبیقيالمعارف النظریة في مجالات الع

تنظیم تعلیم اللغات الأجنبیة بصفتها روافد مساعدة على التفتح والاستفادة من  -
 .تجارب الغیر 

تجدید نظام التعلیم الثانوي وتنویع المسارات الدراسیة التي تنظم  -
الاختصاصات على أساسها مع تطویر أسالیب التوجیه، وطرائق التعامل مع 

 .المعرفة
التربویة وبعد عطاء دام لأكثر من ثلاث عقود من الزمن، وبعد إلا أن هذه المنظومة 

التغیرات التي مست المجتمع الجزائري محلیا ومست العالم على كل المستویات، 
خاصة ما تعلق بانتشار التكنولوجیا وقیم العولمة وما یتهدد المنظومات الثقافیة، 

ت عمیقة على مستوى البنى بدخول المجتمع الجزائري الألفیة الثالثة وهو یشهد تحولا
التحتیة والفوقیة، ناهیك عن الأزمة الأمنیة وتداعیاتها على الفرد والمجتمع، 
والاختلالات التي أفرزتها على المستوى الثقافي والتربوي، جعل من المسئولین 
السیاسیین والتربویین یتساءلون عن وظیفة المدرسة وحقیقة الأدوار التي تضطلع بها 

صلاحها لن مقارنة بم ٕ ا تعایشه من أزمات، خاصة وأنها صممت بأهداف الماضي وا
یكون جزئیا ما دام التغیر والتحول مس كل المستویات في المجتمع الجزائري وبقیت 

  .جامدة
وهو ما تم العمل علیه سیاسیا وعلى مستوى عال، حیث أمر رئیس الجمهوریة 

تنصیبه بفترة وجیزة، لیقینه  بتشكیل لجنة وطنیة لإصلاح المنظومة التربویة بعد
بأهمیة المنظومة التربویة في تطور المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره ومواكبة 
دول العالم المتطورة مع الحفاظ على الأصالة والتمسك بالانتماءات الحضاریة 

  .للمجتمع الجزائري
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وأنه تم  غیر أن عبد القادر فضیل أن الإصلاح من المفروض أن لا یكون جذریا،
تكلیف المدرسة الأساسیة ما لا تطیق حین حددنا لها عدیدا من المهام من خلال 

النصوص المنظمة لنظام التربیة والتعلیم، وأثقلناها بالكثیر من المسؤولیات، ولكننا لم 
نمكنها مما یعینها على تأدیة هذه المهام، ویكسبها القدرة على تحقیق ما هو منوط 

-16تي أنشأت بمقتضى نصوص الاصطلاح الصادرة في بها ، فالمدرسة ال
حددت لها رسالة جدیدة، وأهداف متطورة، تنسجم مع اختیارات المجتمع  04/1976

ومع حقائق العصر ولكن الوضع القائم في المیدان لم یتغیر عما كان علیه، ومن ثم 
والسعي لتحقیق  فمطالبتها بالتغییر والتجدید، والسیر المنتظم في النهج الذي رسم لها،

  .الأهداف المسطرة من غیر أن نمكنها من وسائل النهوض بذلك شیئا یفوق قدرتها
                                                 

i ل ضي ر   د ولى، الجزائر، ص : عبد  لقا الطبعة الا لات، جسور للنشر والتوزيع،  الجزائرية حقائق واشكا 1المدرسة  5 
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